
عن الحاكم والعالِم: فقه الاجتهاد الضائع
والدوران في فلك الفراغ

, أبريل  | كتبه أحمد سمير

في خضم أحداث متلاحقة خاطفة كالبرق بين صعود وهبوط، انتصار وانكسار، ثورة وثورة مضادة،
وفرص متاحة وأخرى ضائعة، أتيحت لبعض الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي، فكان التكالب
المأفون من طرف والتقديرات والاجتهادات الخاطئة من طرف آخر لوحة فنان ترسم بجلاء صورة

المحنة والمستقبل الدموي الذي تعيشه الآن النخبة الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي.

وبطبيعــة الحــال وبرصــيد الخــبرة المتجــذرة في النخبــة الإصلاحيــة مــن خلال معرفــة السنن الكونيــة
ودراسة الرواسب التاريخية والوعي بطبيعة الصراع وفهم الإمكانات والفرص المتاحة، كان لزامًا على
هذه النخبة المتمترسة برصيد تجارب سابقة وبرصيد شعبي تراكمي أن تقلل من حجم الاجتهادات

الخاطئة وتحسن استغلال الفرصة وترسم لوحة مغايرة لطبيعة الصراع الذي نحياه جميعًا الأن.

ولأننـــا نفهـــم دوافـــع وطبيعـــة الطـــرف الأول المتكـــالب والمأفـــون والـــتي ترمـــي إلى تقـــويض أي تجربـــة
إصلاحية من شأنها تغيير موازيين القوى ومعايير النخبة الحاكمة والخريطة المجتمعية، والتي أجادت
اســتغلال الفــرص المتاحــة وتحويلهــا لنقــاط قــوة، فلا نفهــم دوافــع وتبريــرات الطــرف الثــاني في إهــدار
الفــرص وتبــني رؤى وأفكــار واجتهــادات خاطئــة اســتنزفت رصــيد القــوة لــديه، وأفقــدته كــل شيء،
وللأسف فمازال هناك من يرفع لافته المجتهد المخطئ المأجور، والذي يحيا متربعًا تحت شعار قدسية
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يــدين اســتبد بهــم الهــوى صــدق النوايــا وطهــر الأهــداف، علــى عــرش الســلطة العقليــة والقلبيــة لمر
فأصبحوا لا يرون في أفعال شيوخهم أو قادتهم أو حكامهم إلا يد الله التي تعمل في الخفاء، وقدره
الــذي يحجــب في بــاطنه صــواب أفعــالهم ودقــة أرائهــم، وإن كــان ظاهرهــا في حــاضرهم لا يــؤول إلا

خطئًا، فهم يستظلون بمعية الله وبركته في صوابهم وخطئهم، فهم في كلا الحالتين مأجورون.

كل ذلك بعيدًا عن المؤسسية والشفافية والحق الأصيل في محاسبة المخطئ في محاولة لتدارك حالة
الفشــل والحيلولــة دون تكــرار الأخطــاء، وأيضًــا الخــروج مــن حالــة التيــه وفقــدان بوصــلة الأهــداف

وضبابية المستقبل، والتردي في محاولات تبرير الماضي وتسكين آلامه وتجميل أخطائه.

فأردنـا أن نلقـي الضـوء علـى مفـاهيم مغلوطـة وممارسـات خاطئـة لعلهـا تسـاهم في رسـم مسـتقبل
مؤسسي يتجاوز التوهمات ويبني معايير الإجادة والجدارة ويحسن استغلال الفرص المتاحة وينجح

في تحقيق الأهداف، ويتخلص من حالة الدوران في فلك الفراغ.

المسألة الأولى: طبيعة وحدود الاجتهاد

فالاجتهاد كما عرفّه الغزالي في المستصفى: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، وسواء
كــان هــذا الاجتهــاد  في الشريعــة أو الحكــم أو الــدعوة أو الســياسة أو الإدارة أو مــا كــان، فإنــه يرتبــط أ
بشروط عدة منها: بذل الجهد، والأخذ بالوسائل والأسباب، وامتلاك سبل المعرفة في المجال، وحيازة

أدوات الاجتهاد، وفي الأخير تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

المسألة الثانية: معايير الحكم في خطأ وإصابة المجتهد

 ومسؤول من
ٍ
هناك معايير للحكم على صواب وخطأ الاجتهاد للحاكم أو القائد أو المدير أو كل راع

خلال:

- إحراز النتائج وتحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.

- تقييم آليات الأخذ بالأسباب والوسائل.

 - الارتكاز على قيم مؤسسية وشرعية في الاجتهاد بتبني رأي أو فعل.

وبالتالي فمن حق الرعية على الراعي المحاسبة ومن حق الأفراد على الجماعة الشفافية، ولا يمكن
أن تؤول أفعال وقرارات تسببت بمشكلات وأدت إلى كوارث ولم تحرز نتائج ولم تحقق أهداف، وظهر
للجميع خطأها بأنها تحمل باطنًا وظاهرًا، ونقول للناس لو كان الظاهر خطأ فمن المحتمل أن يكون
في باطنها في قدر الله صوابًا، فالأعرابي قديمًا قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير

ولم يؤول ولا يبطن فعرف الله سريعًا.

وبالتــالي فلا يمكــن لأمــة عــاشت بين ظهــراني القــرآن العظيــم أن تفتقــد عنــاصر تقييــم الخطــأ وملامــح
معرفة الصواب وأن تستمر في تبرير الخطأ وتأويله بهذه الطريقة التي تكرس الظلام وتمنع بصيص

النور أن يختلج عقول الأمة.



المسألة الثالثة: العلاقة بين الاجتهاد والخطأ والصواب

الأصــل في الاجتهــاد والــدعوة إليــه ليــس الاجتهــاد للوقــوع في الخطــأ فهــذا اســتثناء مــشروط، ولكــن
الأصـــل الشرعـــي والإنســـاني بـــأن المجتهـــد المســـتف للوســـع الآخـــذ بالأســـباب والسنن والوسائـــل،
والمستظل بقدر الله وقدرته، سيصل حتما إلى الصواب مصداقًا لقوله تعالى “والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا” وإن لم يصل في أول الأمر فحتمًا مع تكرار الخطأ ونية بلوغ الهدف بشروطه يصل

إلى الصواب، فخطأ المجتهد خطوة للوصول إلى الصواب وتحقيق الهدف.

وعنـدما روي البخـاري عـن عمـرو بـن العـاص أنـه سـمع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول “إذا
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر” وهو حديث أشكل
علــى النــاس فهمــه واســتنباط أحكــامه ومقاصــده، فالحــديث دعــوة مــن الرســول (صــلى الله عليــه
وســلم) لكسر الجمــود ومقاومــة حالــة الســكون ورفــض الاســتكانة والــرضي بالــدون، هــو دفعــة نحــو
الحركـة إلى الأمـام والتطـوير والنهـوض المـشروط للوصـول إلى الغايـات وتحقيـق الهـدف، فالأصـل هـو
الاجتهاد للوصول إلى الصواب، وهو دليل على أن الحق واحد: من أصابه فقد أصاب ومن أخطأه
فقد أخطأ، ولو كان الحق متعددًا لكان كل مجتهد مصيب، ولكن الأجر للمجتهد المخطئ في الحديث

مشروط بأمور عدة منها:

- الاعـتراف بـالخطأ وعـدم المكـابرة والعنـاد إذا بـان لـه خطـأه وإلا أصـبح المجتهـد أسـوأ مـن الشيطـان
نفسه.

- إعادة تقييم الوسائل والأسباب التي أدت للخطأ لتفادي تكرارها.

- محاولة تغيير الاجتهاد الخاطئ للوصول الصواب.

فــإذا فعــل المجتهــد المخطــئ هــذه الأفعــال بعــد قيــاس النتــائج وتقييــم الوسائــل، كــان مأجــورًا علــى
اجتهــاده ونــال أجــرًا واحــدًا علــى جهــده ونيتــه وفقــد الأجــر الثــاني المرتبــط بالنتيجــة والصــواب، ومثــال

ذلك:

- ما فعله الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حادثة تأبير النخل حيث يروي مسلم في صحيحه
عــن أنــس أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم مَــر بقــوم يلقحــون النخــل فقــال: “لــو لم تفعلــوا لصــلح”،
فخرجت شَيصًا (الشيص: هو التمر الرديء)، فمر بهم فقال: “ما لنخلكم؟” قالوا: قلت كذا وكذا،

قال: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”.

فالكل يتعامل مع الحديث بعيدًا عن غاياته ومقاصده وينبرون في الدفاع عن النبي صلى الله عليه
وسلم ونفي الخطأ وتبرير الواقعة، ولكن على النقيض فالرسول الكريم يعلمنا كيف يكون الاجتهاد
ويحــيي نموذجًــا للمجتهــد المخطــئ صــاحب الأجــر الواحــد الــذي صــحت نيتــه ولكــن أخطــأ اجتهــاده،

فاعترف بالخطأ ودعا الناس إلى الصواب وقام بالشروط سالفة الذكر لينال أجر المجتهد المخطئ.

- ما فعله أبو الحسن الأشعري فلقد كان معتزليًا على اجتهاده وساد المدرسة الاعتزالية لفترة من



الزمان وقال بكلام وآراء خالفت كلام علماء أهل السنة والجماعة، فلما قيم تجربته وأعاد النظر في
اعتقاده واجتهاده وتبين خطأه خ على الناس وأعلن خطأه، وقال لهم إنه خ مما كان يقوله
كما يخ من جلبابه هذا وتبرأ من كل ما كان يقول، وعاد سيدًا عالماً ينافح أهل الكلام واعتقادهم

ويضرب المدرسة الاعتزالية في صلب أرائها المنفلتة.

هذا الرجل يأجره الله على خطأ اجتهاده أجرًا واحدًا لأن نيته كانت بلوغ الحقيقة ولكنه حاد عنها
فله أجر واحد على ما فعل.

وعلــى النقيــض فلــنر بعــض النمــاذج للحــاكم المجتهــد المخطــئ غــير المأجــور، والــذي تحــول اجتهــاده إلى
خطيئــة، فكــان كالمســتظل بمظلــة الشيطــان، المتكــبر فيمــا يقــول والمتجــبر فيمــا يفعــل ولــو كــان الأجــر

للمجتهد المخطئ مطلقًا لكانوا أول الناس أجرًا منها على سبيل المثال:

– عبـد النـاصر يغلـق مضيـق تـيران ويسـحب القـوات الدوليـة ويعلـن الحـرب علـى إسرائيـل دون أدنى
ية، فنلقي هزيمة  وتضيع الأرض وتزهق أرواح الجنود، اجتهاد خاطئ لحاكم استعداد أو جهوز
مســتبد لم يبــذل جهــده ويســتف وســعه ويمتلــك أدوات اتخــاذ القــرار، فأضــاع البلاد وأهلــك العبــاد

فهل هو مأجور على اجتهاده؟

الأمثلة والأقيسة كثيرة ولا يُعقل في زماننا هذا أن نعذر راعيًا اجتهد في اختيار الطريق وسار برعيته فيه
فــانتهى بهــم الأمــر جميعًــا صرعــى مــن فــوق حافــة الجبــل لأنــه لم يبــذل وســعه في امتلاك الأســباب
يــق الصــواب، فهــذا الراعــي لم ولــن يكــون مأجــورًا باجتهــاده والوسائــل الــتي ترشــده وتهــديه إلى الطر

الخاطئ لأنه أهلك الناس برأيه واختياراته.
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